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ALMADA CULTURE 

لــم يــــســـبق لــــسـكـــــان قـلعـــــة صــــــالح-
مــــسلــمــين ومــنـــــدائــيــين- ان اقـــــامـــــوا
احـتفـــالا ضخـمـــا كـــالاحـتفـــال الـــذي
اقـــامـــوه عـنـــدمـــا تــــوجهـــوا بـــالـــسفـن
والــــــزوارق الــــــى مــنــتــــصف الـــطـــــــريق
النهـري الذي يـربط القلعـة بالعـمارة
في مقـــــــاطعــــــة المــــــزارع الـكــبــيــــــر داود
الحميـد، وذلك في انتظـار ابنهم الـبار
المعلم الجـديــد غضبـان رومي النـاشي
الــذي قفـــز من الــسفـينــة الـتي كـــانت
تقله الـى الشـاطىء وهـو يبكي فـرحا،
ويقبل ايـادي الشيـوخ الذين تجـشموا
عـنـــاء الــسفـــر مــن اجله ويــشـــد بقـــوة
علــــى ايــــدي مـــســتقــبلـيـه ويعــــانـقهـم

بشوق وحرارة.
لاشك ان المـــسـيـــرة الـــشـبـــابـيــــة لهـــذا
الـرجل كـانت حـسنـة جــدا، والا فكيف
يستقبل بهـذه الحفاوة وهذا التكريم،
وهـــو لمـــا يــــزل في مقـتـبـل العـمـــر، ولـم

يتعد عقده الثاني بعد.
كـــــان ذلـك في عـــــام 1923 وهــــــو العـــــام
الــذي بــاشــرت فـيه مــديــريـــة معــارف
مـنطقـة الـبصـرة افـتتـاح عـدة مـدارس
في العمــارة، لان العمـارة كــانت واحـدة

  أعـطــى الإنـســان للأحـلام حيــزا واسعـــا من
تفـكــيـــــره،وأولاهـــــا أهــمــيـــــة كــبــيـــــرة،وحـــــاول
تـأويلهـا،وفك رمـوزهـا،والكـثيـرون منـا تـراءت
لـه الأحـلام وعـــــــاش دقـــــــائـقـهـــــــا بمـــــــرارتـهـــــــا
وحــلاوتــهـــــــــــــا،وقـــــــــــــد أولاهـــــــــــــا الــعــلـــــمـــــــــــــاء
جهـدهم،فألـفوا فيهـا المؤلفـات الكثيـرة ،التي
حــــــاولـــت تفــــســيــــــر الأحـلام،وأشهــــــرهــم أبــن
سـيــريـن .ابـن قـتـيـبــة ،وأشهــر مــا طـبع مـنهــا
"الإشارات في تعبـير المنـامات"و"تعـبير الـرؤيا"
لأبــن ســيــــــريــن،ومـــن المعــــــاصــــــريــن الــــــراحل
الــدكتــور عـلي الــوردي في كتــابه"الأحـلام بين
العقيدة والحلـم"والدكتور مصـطفى محمود
في كـتابه"الأحلام"،الـذي درس فيه النظـريات
الغــربيــة حــول الأحلام .أضــاف إلـيهــا مــا رآه
جــديــرا بــالإضــافـــة، وممن درس الأحـلام من
الغـــربيـين "سيـغمــونــد فــرويــد" الــذي أخــذت
نـظـــريـتـه مكـــانهـــا المـنـــاسـب بـين الـنـظـــريـــات
الـعـلـــمـــيـــــــــة ،الـــتـــي اعـــتـــمـــــــــدت الـــتـحـلـــيـل
الــنفــسـي،وكــــذلك "بـــرجــســـون"الـــذي كـــانـت

نظريته مناقضة لنظرية فرويد.
ويــرى الأستــاذ مـصـطفــى مـحمــود،أن الحـلم
تعـبيـــر عن خــوالج الـنفـس ونــوازعهـــا،وليـس
بمعــــــزل عـــن تفـكــيـــــــر الفــــــرد،وطــمــــــوحـــــــاته
وهواجـسه،لذلك نسـتطيع القول أن الأحلام
دلالات رمـزيـة عـن أشيـاء حــدثت، أو أيمـاءت
عـــمــــــــا ســـيــكــــــــون،ورغـــبــــــــات كــــــــامـــنــــــــة داخـل
النفس،وآمال متمناة، وموازنة للصراع الذي

يعيشه الإنسان.
ومـــا يعـنـيـنـــا الإشـــارة إلـيه ،هـــو رؤيـــة عـــامـــة
النـاس ،وأيمــانهم بـأيحـائـيتهـا ومـدلـولاتهـا،
ومــــا تـــشـيــــر إلـيـه تلـك الأحلام،حـيـث يــــرى
الكـثيـرون أنهـا تـنبـوء بـالأحـداث،ومـا نـراه في
ــــــــــــــره مــــــن خــلال الحــلــــــم يمـــكــــــن تــفــــــــــــســــــي
العـــــارفــين،وإحـــــالـــــة  الـــــرمـــــوز إلـــــى أشــيـــــاء
واضحــة،وقــد أعـتمــد الملــوك والأمــراء ،علــى
المـفـــــســـــــريــن ،ولجـــــــأوا إلــيـهــم في تـفـــــســيـــــــر
ـــــــــــــاك دلائــل وإشـــــــــــــارات في أحــلامــهـــــم،وهـــــن
الأحلام،إذ يـرى البعـض ان الحلم الـذي يـراه
الإنــســان، قـــد يكــون صــادقــا أو الـعكــس،فــأذا
بكــى الإنـســان في حلـمه،فـســوف يــضحك في
يقـظته ،وإذا مـات في حلمه،فـذلك يـدل علـى
طـول العمـر،إلى غيـر ذالك مما سـنشيـر إليه

في ثنايا البحث.
وعنـدمـا يـقص أحــدهم رؤيـته غيــر المعقـولـة

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

غضبان رومي الناشي .. المعلم الاول في العمارة
دورتـه حتــى صــار يـشــد الــرحــال ايــام
العطـل الرسميـة الى القـرى والارياف
الـنــــائـيــــة، وهــــو يــــرشــــد الـنــــاس الــــى
الوقـاية مـن الامراض، ويـدعوهـم الى
زيــــارة المــــؤســـســــات الـــصحـيــــة لاخــــذ

العلاج المناسب.
قـــــد يــتـــصـــــور المـــــرء ان هـــــذا الــــــرجل
سيتوقف عنـد هذا الحد مـن النشاط
الانــســـانـي، فقـــد زار قـلعـــة صــــالح في
مـطلـع الثـلاثيـنيــات وفــد كــشفـي من
المــــــانــيــــــا وكــــــان غـــضــبـــــــان علــــــى رأس
المــسـتقـبلــين رافقهـم في عـــدة جـــولات
سيـاحيـة، الى المجـر الكبيـر والكحلاء
وعرض عليهم كرم العراقيين وقيمهم
الاخلاقــيــــــة العـــــالــيـــــة، فــتـــــرك ذلـك
انــطبــاعــا حــسنــا في نفــوسهـم، عبــروا
عـنه بــرســائل بـعثــوهــا الـيه بــاعـتبــاره
الكـشــاف الاول في قلعـة صـالح والـتي
افـتتح فيهـا فيمـا بعـد ناديـا هو الاول
مــن نـــــوعه حــيــث جـعل مــنه تجــمعـــــا
ثقــافـيـــا للــشـبـيـبــة والــشـبــاب، وكــانـت
المحــاضـــرات التـي يلقـيهـــا فيـه تنـشــر
علــــى صفحـــات الـصـحف المحلـيـــة في

مدينتنا.
كل هــذا وغــضبـــان منـــذ الثـلاثيـنيــات
كـــان يـــرقــب بعـين ثـــاقـبـــة كـــالـعقـــاب،
البــاحثـة الانـكليـزيــة ) الليـدي دراور(
وهي تجـمع المعلــومـــات عن الـصـــابئــة
المنـدائيين في العمـارة وضواحيهـا وهو
لـم يتــدخل في شــؤونهـــا ولم يـعتــرض
علـى كل مـا تكـتب وتـسـأل، وهـو عــالم
علـم اليقين في ما تكتب وتـسأل، حتى
اذا مــا انجــزت كـتـــابهــا الـبكــر آنــذاك،
طـار به شـوقـا يـقلب صفحـاته ويـدعـو
واحـــدا مـن ابـنـــاء طـــائفـته الـيه وهـــو
المــربـي القــديــر نعـيم بــدوي لـيمـنحه
شـــــراكـــــة في تـــــرجــمـــــة الـكــتـــــاب الـــــى
العربية. فكـان بحق واحدا من امهات
الكـتب الـتي اعـتمــدهـــا البـــاحثــون في

الاطلاع على الديانة المندائية.

من ثـلاث مدن تـكوّن مـنطقـة البـصرة
آنذاك.

اجا كـان غضبان اول المـرشحين الذين
وقع اخـتـيـــار مـــديـــريـــة المعـــارف علـــى
تحملهم المـسؤوليـة التربـوية في مـركز
مــــديـنـــــة العـمــــارة، فـكـــــان لهــــا ) ابــــو
يحــيــــــى( وهــــــو المـعلــم الــــــذي افــتـــتح
مـدرســة الكحلاء- الامــام الصـادق في
مـا بعد عام 1923، والمدرسـة الشرقية-
فيـصل الثـاني- - الـوثبـة- في مـا بعـد
عــــام 1925، ومـن هـنــــاك تـــــألق نجــمه
وصـــــار علــمـــــا يـــشـــــار الــيه بـــــالــبــنـــــان
فاسنـدت اليه عدة مـسؤوليـات تربـوية
ومهـنيــة اذ اســس جمـعيــة للـمعلـمين
عـام 1926 وكـانت بـاكـورة اعمـاله فيهـا
القـــــاء محــــاضــــرة قـيـمــــة عـن تـــــاريخ
مــدينــة العمــارة في العهــد العـثمــاني.
ومــن يقــــــرأ تلـك المحـــــاضـــــرة يــتــنــبـــــأ
بـــامكـــانيــة هـــذا البـــاحث، وهــو يـحلل
الاحــداث التــاريخيــة، ويضـع النقـاط
علـى الحــروف فيمـا يكـتب. فقـد اشـار
الى الـسياسة الـتعسفية الـتي مارسها
العـثمـانيـون الغـزاة ضـد ابنـاء شعـبنـا
في مـدينــة العمــارة، ولمح بطــرف خفي
الـــى خــطــط الاســتعـمـــار الانـكلـيـــزي
البـغيـض الــذي احـتل مـــدينـتنــا بعــد
هزيمة الاتراك في الثالث من حزيران

عام 1915 .
سـكن غـضبـان مـركــز العمـارة، وتـطلع
الى حالتها الصحية، فوجدها تحتاج
دعـمــــا، لــــذلـك شـمــــرّ عـن ســــاعـــــديه،
واســــس دارا للـــصحــــة في مـتــــوســطــــة
العمـارة الفتـية، فـكان مـوضع اعـجاب
وفخـــر، وطـــار صـيـته الـــى العـــاصـمـــة
بـغداد، فـتوالـت الوفـود الصحـية عـلى
مــدينــة العمـارة، وزاره مـديـر الـصحـة
العــام وامــر بــالـتحـــاقه بــالمــسـتــشفــى
المـلـكــي لــتـلـقــي دروســـــــا في الــــصـحـــــــة
العـامـة، ومعـرفـة مـسـببـات الامـراض،
وطــرق الــوقــايــة مـنهــا. ومــا ان اكـمل

جبار عبد الله الجويبراوي

جلال الحنفي ..ذاكرة بغداد التراثية 
المـعـجـــم يـقـع في 7 اجــــــــــزاء وســـبـق ان
طبعت 3 أجزاء منه في حياته ، وبقيت
الأجـــــــــــــــزاء الأخـــــــــــــــرى جـــــــــــــــاهـــــــــــــــزة
للـطبع،وعـسـاهــا أن تمكـث بيـد أمـينـة
،ويقــودنــا الــسـيــاق إلــى الـتــســاؤل عـن
مـصـيــر كـتــابـه "الكـنــايــات الـبغــداديــة
البــذيئـة " الـذي أرسـله في حيــاته إلـى
أحــــد دور الـنـــشــــر في المــــانـيــــا ولايــــزال

مصيره مجهول.
لم يفـارق جامع الخلانـي فترة طـويلة
حـيـث كـــان يـــذهـب الــيه مــشـيــــاً علـــى
الاقـدام يـوميـاً الـى يـوم وفـاته .وحـدث
ان أقمنــا له قبل وفـاته بـأشهـر أمـسيـة
وتكـــريم اقـــامهـــا الـتجـمع الـثقـــافي في
شارع المـتنبي وسـر الحنـفي بحضـورها
وقــــدم لـنــــا محــــاضــــرة عـن الحــضــــارة
الاسلاميـة دهش الحاضـرين لموسـوعة
وذاكــــرته المـتــــوقــــدة، و اقـتــــرحــت علــــى
زملائي في الـتجمـع الثقـافي في شـاعـر
المتنبـي ان نهدي له كـتاب "الـشخصـية
المحـمـــديـــة "لمعـــروف الـــرصـــافي " وهـــو
كتـاب اثار مشكلـة  في بداية اربـعينيات
الـقــــــــــرن الـعـــــــشــــــــــريـــن  وطـــبـع عــــــــــام
2002واخبـرتهم  ان لهذا الكـتاب ذكرى
لشيخنـا الحنفي بعـد انتهاء الامـسية
سلمت له الهـدية و أخـبرته أن الهـدية
المـــــــوجـــــــودة في الــــظـــــــرف هـــــــو كــتـــــــاب
الشخصية المحمدية فقال نصاً"طبعه
الملاعـين"وقـــال أنـــا كـنـت مـن محـــاربـي

هذا الكتاب في وقتها.
في الـــــرابع مـن آذار عـــــام 2006 فقـــــدت
الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة إحـــدى أعـلامهـــا
المخـضرمين المعـمرين بعـد وفاته زار ت
عــــائلـته قـبـــره بمـنـــاسـبـــة اربـيعـيـنـيـــة
الحــنفـي فــــوجــــدت مـن عـبــث بقـبــــره
وكــتـــب علـــيه "لا امـــــام الا الــــشــــــافعــي
".وهـكــــذا حــــال الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة
ورموزهـا، فلا  تكـريم لأحيـاء مبـدعين

ولا حرمة وراحة لدفين.

ـ ـ ـ ـ

ونقل عـنه الـبـــاحـث حـمـيـــد المـطـبعـي
قـوله :)الحيـاة مدرسـة تدرس الاحـياء
وقـــــائع الحـيــــاة بـــــاسلــــوب الـنــظــــريــــة
الــــصـــيـــنـــيـــــــة"تـعـلـــم الــــــســـبـــــــاحـــــــة في
الـسبـاحـة"(. و ذكـره  المـوســوعي هـادي
العلوي الـذي ربطته صـداقة وذكـريات
معه بــان الحـنفـي مـثـقف علـمــانـي في
العمق متـعدد الكفـاءات من فقه وادب
و فلـسفــة و ثقــافــة حــديثــة ، وهــو من

عشاق بغداد والهائمين بها .
وغيــر مـســاهمــاته العــامــة فــأنـه تميــز
بغـزارة منـتجه التـدوينـي ومنهـا كـتبه:
معــانـي القـــران،مقــدمــات الجـنــوح في
الاحــــداث ، بقـــايـــا ديـــوان ، الـتــشــــريع
الاسـلامــــي :تـــــــــــاريـخـه وفـلــــــــسـفــــتـه ،
الــصـنــــاعــــات والحــــرف الــبغــــداديــــة ،
الامـثــــال الــبغــــداديــــة ، مـعجـم الـلغــــة
العــــامـيــــة ، مـعجـم الـلغـــــة العــــامـيــــة
الكـويتيـة والتـونسيـة واليمنـية، مـبغى
البـصــرة ، العــروض ، المقــام العـــراقي ،
الرصـافي في اوجه وحضـيضه، وغيـرها
. ومـا ميز تلك الأسفار تنوعها، فنجد
كـتـبــــاً في الـتــــاريخ واخــــرى في المــــوروث

الشعبي وفي الشعر وفي الفقه. 
ومـن مـنــــاقـبـه الفـنـيــــة أنـه درس علـم
التجـويـد في معهـد الفنـون المــوسيقيـة
في بـغـــــــــداد،وتــــــســـنـــــــــى لـه أن يـجـــــــــرى
تـصحـيحــات كـثـيــرة في علـم العــروض
لــيــنــتــــشـــــر في مــــــؤلف.وأوجـــــد نمـــــاذج
للعــروض فــالــرجــز مـثلا هـــو 8 بحــور
جعلهــا الحنـفي 50 بحــرا وأختـرع بهـا
أوزان جـديـدة،وغيـرهــا من العلـوم ممـا
يـــــؤكــــــد وسع أفـقه المـــــوســـــوعــي وذوقه

الفني المهذب ..
وفي ســــيــــــــــــاق المــــنــــتـج فـقــــــــــــد تــــــــــــرك
مخـطوطـاته جلـيلة تـنتظـر من يـأخذ
بـيــــدهــــا ويـنـــشــــرهــــا ، و مــنهــــا ولـيـــس
للحصـر الاجـزاء البـاقيـة مـن معجمه
"معجـم اللغــة العــاميــة البغـداديـة " و

شـكل جلال الحنفي الـبغدادي ظـاهرة
فــريــدة في سـيــرته ومــواهـبه وطـبـيعـت
الــشعـبـيـــة وحـتـــى شــطحـــاته ونـــوادره،
وعــد خلال تلك الـرحلــة الطـويلـة مع
الـعمـــر ومنــاخــات العــراق ومعــاصــرته
لحقـبـه أن يكــون شــاهـــدا علـــى القــرن
العـشـريـن، ليـدون الكـثيـر عن خـواطـر
ومعلومـات وقراءات وبحوث مـوسوعية
تركت بـصماتهـا وستمكـث من علامات

الرجل والحقبة والوعي العراقي.
ولــــــــــــد جـلال الحـــــنـفـــــي
الـبغــدادي في بغــداد عــام
1912 ودرس في مـدارسها
و لازم الـــــــشـــيـخ امـجـــــــــد
الـــزهـــاوي والعـــديـــد مـن
العلـمــاء ، ثـم تــسـنـــى له
أن يـســافــر الــى القــاهــرة
حـيث قضـى عامـاً واحداً
في جـامع الازهـر  بعـدهـا
عــاد آيبـا الـى بغـداد عـام
1940 .أسـبـغ علـيـه لقـب
الــــــــــــشــــــيــخ الــعــلامـــــــــــــــة
المـوسوعـي الاب انسـتاس
مـــــاري الـكــــــرملــي ســنـــــة
1933 حيـنمــا كــان يقــوم
بعـمـله الـيــــومــي المعـتــــاد
كــإمــام لجــامع الخلفــاء،
وهـــو مـن أقـــدم مـــا مكـث
مــن مـــــســــــاجـــــــد بغــــــداد
الـعباسية. وقـام بتدريس
اللغـة العــربيـة في معهـد
الـلغــــــات الأجــنــبــيــــــة في
بـــكــــين وشــــنـغـهــــــــــــاي في
الــصـين في 1966، وتـــزوج
مـن سـيــدة صـيـنـيــة كــانـت أم لــذريـته.
وكــان له  رؤيــة للـحيــاة اكتــشفهــا منـذ
طفـولـته يلخـصهـا بـبيـت لابي نـواس،
يقول فيه: )ما ارتـد طرف امرئ بلذته

إلا وشيء يموت من جسده(
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مــــــــــازِن لـــــطـــيـف

الاحــلام في الحـــــــيــــــــــــــــــاة الـــــــــــــشــعـــــــبـــــــيــــــــــــــــــة
الحـــــذر،وتفـــــويــت الفـــــرصـــــة ،بـــــالجــنح إلـــــى

السلم،وعدم إثارة المشاكل.
*أمــا رؤيــة الــذئـب في المـنـــام،فلهــا مــدلــولات
عـــديـــدة،فـبعــضهـم يفــســـر ذلك بـــوجـــود مـن
يـضـمـــر لك الــســـوء،ويحــاول إيـصــال الأذيــة
ألــــيــك،وآخــــــــــرون  أن هــــنــــــــــاك مــــن يــكــــــــــذب
علـيك،ويحـاول بــشتـى الـطـرق إيــذائك،وهـو

دليل المراوغة والحيلة.
*وكـثــــرت الـتــــأويلات والــتفـــسـيــــرات لــــرؤيــــة
الأفعـى،فجدتي تـدعوا إلـى التمعن للـوصول
إلى  الـرأي الراجح والـسليم،فـأذا كنـت مدان
بــنـــــــذر لأحـــــــد الأولــيـــــــاء فـعـلــيـك الإســـــــراع
بسـداده،أو لديك عدو يحـاول إيذائك والنيل
مـنك ،لــذلـك يجـب الحــذر والـيقـظــة اتجــاه

الأحداث.
*أمـــا حـصـــولك في المـنـــام علـــى "مهـــرة"وهـي
فـرس جـميلـة تـســر النـاظـر ،فهـذا يـدل علـى

أنك ستحظى بزوجة رائعة الجمال.
*ورؤيـة الكلـب في المنــام،تعنـي أنك ستـحصل
على صـديق وفي،يكـون عونـا لك في الشـدائد

والملمات.
*أما رؤيـة الجرذ فـدليل علـى أن أحدهـم قد
أغتـابك،وتكلم بما يشيـنك،ودليل على وجود
عـــدو شـــديـــد يحـــاول الإســـاءة ألــيك والـنـيل

منك.
*وقـد يــزورك الطـبيـب في منـامك،فـأذا كـنت
مــريـضـــا،فهــذا دلـيل الأبلال مـن المــرض،وإذا
كنـت سلـيمــا ،فـتفــسيــره أنك لا تـصــاب بــأي

مرض. 
*وكـثـيــــرا مــــا يــــرى أحــــدنــــا أقـــــاربه أو أحــــد
جـيـــرانه ممـن تـــوفي مـــؤخـــرا وهـــو عـــريـــان،أو
يرتـدي أطمـار بالـية،فهـذا يدل علـى أن أهله
لـم يــــوزعـــــوا ملابـــسـه علــــى الـفقــــراء،أو  لـم
يـتصــدق في حيـاته علـى أحـد،أمـا رؤيـة المـيت
وهــــو يـتـنــــاول طعــــامــــا رديـئــــا فـيــــدل دلالــــة
واضحــة علــى عــدم إعـطــائـه المحتــاجـين من

طيبات ما يأكل، بل يعطي فضلات طعامه.
* وقــــــد يــــــرى الإنـــــســــــان في مــنــــــامـه بعـــض
الحيـوانــات تعبـث في أواني،وتلغ مــا فيهـا من
طعـام،ويقـول العــارفين أن ذلك يـدل علـى أن

الأجرين يعبثون بشرفه.
*ورؤيـــــة الجـــمل في المــنـــــام وهـــــو يــــســيـــــر في
الــوديــان،يــرمــز إلــى الجـنــازة ،ومـن يــراه قــد

يموت.
*وقـد يمتـطي أحـدهم جـوادا في منـامه،وهـو
في المعـركة،فـانه سيـكون ذا عـز ومنعـة،ومكـانة

سامية في النفوس،ويرتقي أعلى المناصب.
*وإذا رأى نفــسه يعـــانق شخـصــا أو يقـبله،أو
يحـتـضـنه ويـصـــافحه،فــسـيــســر بــرؤيــة أحــد
أقـــربـــائه،أو أصـــدقـــائه ممـن لـم يـــراهـم مـنـــذ

فترة طويلة.
وهـــنــــــــاك تـفــــــــاصـــيـل اخــــــــرى اشـــمـل واوسـع

يعتقدها عامة الناس في تفسير احلامهم.

ضــــيـقــــــــــا،أو أهــــــــــداه أحــــــــــدهــــم مــــثـل هــــــــــذا
الحذاء،فهـذا يدل علـى أنه سيقـع في الضيق
وتتـأزم أمـوره العـامـة/وأن أحــدهم يحـيك له
مـؤامـرة لإيـصـال الأذيــة إليه،ولـكنه سـينجـو

منها ويتخلص من ذلك المأزق.
*أمـــــا إذا فقــــدت المـــــرأة حلــيهــــا ،جـمــيعــــا أو
بعـضهـا،فهـذا يـدل علـى أنهــا ستفقـد عـزيـزا

عليها،أو تفقد بعض أسنانها.
*وفي الــتفـــسـيــــر العـكـــسـي لـلأحلام نــــرى أن
تـــــــأويـل الــبـكـــــــاء في الحـلــم ،دلــيـل عـلـــــــى أن

الإنسان سينعم بالأفراح،وسيضحك كثيرا.
*وقد تـرى العذراء في منـامها،أن أحـدهم قد
ــــــــــــــة أعــــــــطــــــــــــــاهــــــــــــــا "حــجــلا" وهــــــــــــــو حــلـــــي
معــروفــة،وتفــسيــره أنهــا سـتحـصل علــى زوج
سـهل القـيـــاد"كـمـــش"،يمكـنهـــا تــسـيـيـــره كـمـــا
تـشــاء،وبـصـبح لـعبــة بين يــديهــا تحــركـه كمــا

تريد.
*أما إذا رأت المـرأة أنهـا خلعت سـوارها ،فـهذا
دلـيـل علــــى انــتهــــاء أزمــتهــــا،وخـلاصهــــا مـن

القيود التي تكبلها في حياتها الخاصة.
*ورؤية الـسمك في المنـام من علائم التـوفيق

والنجاح،وبشائر الرزق الوفير والبركة.
*ورؤيـة العقـرب في شكلهـا القـميء المقـزز في
عـــــرف جـــــدتــي،دلــيلا قــــــاطعــــــا علـــــى وجـــــود
شخص يكـيد لـك،ويحاول إيـذاءك بمختلف
الـــــــطــــــــــــرق والــــــــــــوســــــــــــائـل،لــــــــــــذلـــك يـجـــــب
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بالـية،وأسـمال رثـة،فهـذا يدل عـلى أن الـناس
لا تـــــــــــســـــــــــــرهـــــم رؤيـــــتـــك،أو أنـــك مـــكـــــــــــــروه
مــنهــم،فـعلــيــك تغــيــيـــــر تـــصـــــرفـــــاتــك نحـــــو

الأحسن،حتى تكسب ود الآخرين وحبهم.
*وإذا رأى الإنـــســــان أن أحــــد الأمـــــوات طلـب
مـنه زادا،وكــان ذلك الـشخـص مـن معــارفه،أو
أقــــــــاربـه،عـلـــيـه أن يـعـــمـل لـه مــــــــا طـلـــب مـــن

طعام،ويوزعه على الفقراء والمساكين.
*وقـــــد يـــــرى الحـــــالـــم نفـــــسه،وقـــــد انـــتهـــــى
أجله،وأنـتقل إلــى الــرفـيق الأعلــى،فـيجلــس
وقـد استـولـى علـيه الهم،وأخـذه الحـزن،ولكن
جـدتي لا تـرى مـا يـراه،فـأن حلـمه دليل علـى
أطالـة حياته، وزيادة عـمره،وابتعاد أجله،وأنه

سيعيش أكثر مما قدر له.
*وقــد يــرى أحــدنــا أنه رزق بــولــد ذكــر،وهــذا
غـــيـــــــــر ممــكـــن لــكـــبـــــــــر ســـنـه،أو لأنـه غـــيـــــــــر
متزوج،فكيف يكـون الأمر يا جـدتي العزيزة؟
ولا تـخلـــــــوا جعــبــــــة جــــــدتــي مـــن تفـــــســيــــــر
مقنع،فهذا يـدل على ورود أخـبار هامـة،تفرح
قلـــبه،وتـــــســــــر فــــــؤاده، أمــــــا إذا رأى بــنــتــــــا في
المـنام،وحـالته كـما سـبق،فأن جـدتي تـقول أنه

دليل الخير والبركة وكمال النعمة.
*وقـــــد تـــــرى المــــــرأة أنهـــــا ارتـــــدت فــــســتـــــانـــــا
جـــديــــدا،فهــــذا يعـنــي أنهـــا سـتـــرزق بــطـفلـــة

جميلة يتزاحم عليها الخطاب.
*وقــــــد يــــــرى الإنــــســـــــان أنه ارتــــــدى حــــــذاءا
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*وقـد يـرى الإنـسـان في منــامه،أنه خلع أحـد
أسنـانه،فـيفسـر علـى أنه نـذير سـوء،وسيفـقد

عزيزا عليه،أثيرا لديه.
*وإذا رأى الـــنــــــــائـــم أن أحــــــــدى يــــــــديـه قــــــــد
كـسـرت،فـذلـك دليل الـشـر والأذى،ونـذيـر بمـا
سـيحــيق به في أيــــامه القـــادمـــة مـن مــشـــاكل

ومصاعب.
*أما إذا رأيت أحد رجال الشرطة،فهذا دليل
علـى أنك ستـرزق بـولـد ذكـر،له شــأن كبيـر في
القضاء،أو إدارة الدولة، أو في سلك الشرطة

*وقد تـرى في منـامك أن أحـد اللصـوص قد
ــــــــــــســـــــــــــــــور دارك لــغـــــــــــــــــرض ســـــــــــــــــرقــــك،أو ت
الــســـرقـــة،فـتفــسـيــــر ذلك أن ضـيفـــا سـيـحل
علــيك،أو سـيـــأتـي ألـيـك شخـص غـــاب عــنك
طـــويلا،أمـــا إذا كـــانـت الحـــالـم ،حـــاملا فهـــذا
دلـيل علــى أنهــا سـتلــد ذكــرا يـتـمـتع بــالقــوة

والرجولة ويكون له شان كبير بين أقرانه.
*وتعـبـيـــر رؤيـــة الــــوجه الجـمـيـل في الأحلام
دليل السعـادة الدائمة، والحياة الرغيدة، لأن
الجــمــيـل يعــنــي جــمــــــالــيــــــة الحــيــــــاة الــتــي

سيعيشها الإنسان. 
*أمـا إذا رأيت ومـيضـا في الـسمـاء،فهـذا يـدل
علـــى أن خـبـــرا ســـارا سـيـــأتــيك عـن شخــص
عــزيــز مـســافــر،أو غــائب طــال غيــابـه،أو خبــر

مفرح من أحد ألأقارب البعيدين.
*وقـــــــد تـــــــرى نـفـــــسـك مـــــــرتـــــــديـــــــا أطــمـــــــار
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،يقــــــال له هــــــذه أضغــــــاث أحلام،أو تــنـــــاولــت
الـكـثـيــــر مـن الــطعــــام،أو نمـت بــــدون غــطــــاء
وأنـكـــشـف ظهــــرك،وإذا كـــــان الحلــم مخــيفــــا
يقـــال له قــص حلـمـك في الخلاء،فــســـوف لا
يـتـحقق مـــا رأيـت،وهـنـــاك مـن يـبـنـي تــــأويله
لــرمــوز الأحلام بــالاعـتمــاد علــى مــا جــاء في
القــــرآن ،أو الحــــديـث الـــشـــــريف،أو الــتفــــاؤل
والـتـــشــــاؤم مـن الحـيــــوانــــات،أو الاسـتـئـنــــاس
بـــدلالات الأشـيـــاء،فـــان، رؤيـــة العـــراك تعـنـي
الشـر،ورؤيــة المسـدس تـعني أن تـرزق بـولـد إذا
كـنـت مـتــزوجــا ،أو أخ إذا كـنـت أعــزبــاً،وهـنــاك
دلائل علـى الحـلم الصـادق،فـأذا كـانت الـرؤيـا
في النـصف الثـاني مـن الليل ،وصـدق وتقـوى
صـاحبها،وعـدم تناوله الـطعام الكـثير،وقـصر
الــرؤيــا، أمــا إذا عكــست هــذه الأمــور فــالحـلم

كاذبا بلا ريب.
ويعـتـمـــد الـبعــض علـــى الحـــدس والـتخـمـين
والمقـارنــة والاستـنبـاط، ،فـيعمـدون إلــى قلب
الأشــــيــــــــــــاء،وتـفـــــــــســــيــــــــــــر الحـلــــم بـعـــكـــــــــس
أحـداثه،فـالحيـوان له في المعتـقدات الـشعبـية
أثـــــــــر في الـــتـفـــــــــاؤل والـــتـــــــشـــــــــاؤم،والخـــيـــــــــر
والشـر،فينعـكس ذلك علـى أحلامهم ،فيـكون
تعـبيــر الــرؤيــا بمـــا يتــواءم  مـع النـظــرة إلــى
ذلـك الــــشــيء،وقــــــد يــــــرى الحــــــالــم الــــــذهــب
،والـذهب يعني المـال الكثيـر،ألا أن المفسـر قد
يـنـــســبه إلـــــى معـنـــــى الـكلـمـــــة ،الـتــي تعـنـي
الـذهـاب،وقـد يعـني ذلك الـسفـر أو المــوت،من
هـنــــا يــــأتــي دور المفـــســـــر للأحــــداث وتــــأويـله
لهــا،مـن خلال الـتحلـيل والخــروج بـتفــسـيــر

مقنع.
وكـثـيــرا مــا تـتحـقق بعــض الأحلام،وتـصــدق
بعـض الـتفــسيــرات،فيــرى الحــالـم عيــانــا مــا
شــــاهــــده في حلــمه،خـيــــرا كــــان أم شــــرا، ومـن
غــرائب مـا يـراه الإنـسـان في نــومه،رؤيـة أحـد
الـناس الـذين فـارقهم من سـنين،ويتحقـق ما
يـــراه في يقـظـته،فـيلـتقـي بهـم، ويــشـــاهـــدهـم
عـيـــانـــا،وهــــذه المفـــارقــــات تجعل الإنــســـان في
دوامــــــة بــين الـــــشـك والـــيقــين،والــتـــصـــــــديق
والـتكــذيب لمــاهيــة الأحلام وتفــسيـرهــا،ولعل
الـعلـم الحــــديـث يـكــــشف لـنــــا في المـــســتقــبل

الكثير من هذه المعميات.
وسـنـتـنـــاول فـيـمــــا يلــي بعــض الــتفـــسـيـــرات
المتـداولــة في الحيـاة الـشعـبيـة والـتي فـسـرت

الاحلام على اساسها:
*رأى الكـثيـر منـا في أحلامه أنه قـد تـشـاجـر
مـع شـخــــص مــــــــا وطـعـــنـه ذلــك الــــــشـخــــص
بــــسـكــين،وعــنــــــدمــــــا يقــــص حلـــمه ،تــــســــــأله
جدتي:هل خرج الدم من جرحك؟فأذا أجاب
بــالإيجـــاب،تهلـلت أســاريــرهـــا،وطمــأنـته بــأن
الحلــم قـــــد فــــســـــد،لأن خـــــروج الــــــدم يعــنــي
الفـساد،أمـا إذا لم يـخرج الـدم،فعليك الـتزام
الحذر،وعدم إثـارة المشاكل مـع الآخرين، فقد

يصدق الحلم وتصاب بجرح قاتل.

محمد علي محيي الدين

احتفالات في عرس القاشقاي في هضاب ايران المسجد النبوي بالمدينة المنورة لحظة غروب
الشمس

بسمات على وجوه الاطفال في قرية قرب سفح جبل افيريست في اقليم التبت
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